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قال:   يزيد بن  جابر  عن   *
يريد  وهو   جعفر أبي  مع  »خرجت 
لي:  قال  كربلاء  على  أشرفنا  فلما  الحيرة، 
لنا  الجنة  رياض  من  روضة  هذه  جابر،  يا 
ولشيعتنا، وحفرة من حفر جهنم لأعدائنا. 
ثم إنه قضى ما أراد، ثم التفت إلي وقال: يا 
تأكل  لي:  قال  سيدي.  لبيك  فقلت:  جابر. 
يده  فأدخل  قال:  سيدي.  نعم  قلت:  شيئاً؟ 
بين الحجارة، فأخرج لي تفاحة لم أشم قط 
الدنيا،  فاكهة  رائحة  تشبه  لا  مثلها،  رائحة 
فعصمتني  فأكلتها،  الجنة،  من  أنها  فعلمت 
من الطعام أربعين يوما، لم آكل ولم أحدث 

) دلائل الإمامة، ابن جرير: ص221 (.

* عن محمد بن مسلم، قال: »كنت 
مع أبي جعفر بين مكة والمدينة نسير، 
إذ  له،  بغلة  على  وهو  لي،  حمار  على  أنا 
انتهى إلى  أقبل ذئب من رأس الجبل حتى 
دنا  حتى  البغلة  له  فحبس   ،جعفر أبي 
السرج، ومد  قربوس  يده على  منه، فوضع 
عنقه إليه وأدنى أبو جعفر أذنه منه ساعة، ثم 
مهرولًا.  فرجع  فعلت.  فقد  امض  له:  قال 
عجيبا!  رأيت  لقد  فداك،  جعلت  فقلت: 

من كرامات الإمام
محمد بن علي الباقر



5

ورسوله  الله  قلت:  قال؟  ما  تدري  هل  فقال: 
في  زوجته  أن  ذكر  فقال:  أعلم.  رسوله  وابن 
هذا الجبل، وقد عسرت عليها ولادتها، فادع 
الله )عز وجل( أن يخلصها، وأن لا يسلط شيئا 
البيت.  أهل  شيعتكم  من  أحد  على  نسلي  من 
جرير:  ابن  الإمامة،  )دلائل  فعلت.  قد  فقلت: 

ص223(.

قال:   جعفر أبي  عن  جابر،  عن   *
شكوت إليه الحاجة، فقال: »يا جابر، ما عندنا 
درهم. قال: فلم ألبث أن دخل الكميت بن زيد 
لي  أتأذن  فداك  الله  جعلني  له:  فقال  الشاعر، 
أن أنشدك قصيدة قلتها فيكم؟ فقال له: هاتها. 
فأنشده قصيدة أولها: من لقلب متيم مستهام، 
فلما فرغ منها قال: يا غلام، ادخل ذلك البيت 
إليه.  وادفعها  بَدْرة،  الكميت  إلى  وأخرج 
فأَخْرَجها ووضعها بين يديه. فقال له: جعلت 
فقال  أخرى.  في  لي  تأذن  أن  رأيت  إنْ  فداك، 
له: هاتها. فأنشده أخرى، فأمر له ببَدرْة أخرى، 
الثالثة.  له:  قال  ثم  البيت.  من  له  فأخرجت 
له.  فأَخْرَجْت  ثالثة،  ببَدرْة  له  فأمر  له،  فأذن 
أنشدك  ما  والله  سيدي،  يا  الكميت:  له  فقال 
إلا  بذلك  أردت  وما  الدنيا،  من  لعرض  طلبا 
علي  الله  أوجبه  وما   ،الله لرسول  صلة 
قال:  ثم   ،جعفر أبو  له  فدعا  حقكم.  من 
فأخذها  مكانها.  في  البَدْر  هذه  رد  غلام،  يا 
نفسي:  في  فقلت  جابر:  قال  فردها.  الغلام 
شكوت إليه الحاجة فقال: ما عندي شئِ، وأمر 
للكميت بثلاثين ألف درهم! وخرج الكميت 
قال:  البيت.  ذلك  فادخل  قم  جابر،  يا  فقال: 

فدخلت فلم أجد فيه شيئا، فخرجت فأخبرته، 
فقال: يا جابر، ما سترنا عنك أكثر مما أظهرناه 
البيت  بيدي فأدخلني ذلك  لك. ثم قام وأخذ 
البعير  عنق  شبه  فإذا  الأرض  برجله  وضرب 
إلى  انظر  جابر،  يا  فقال:  ذهب،  من  خرج  قد 
إخوانك.  من  به  تثق  من  إلا  به  تخبر  ولا  هذا 
غير   الله رسول  أتى  جبرئيل  إن  جابر،  يا 
بمفاتيح خزائن الأرض وكنوزها، وخيّره  مرة 
من غير أن ينقصه الله مما أعد له شيئاً، فاختار 
يا  نختاره.  ونحن  وجل(،  )عز  لربه  التواضع 
خزائن  من  نريد  ما  على  أقدرنا  الله  إن  جابر 
بأزمّتها  الأرض  نسوق  أن  شئنا  ولو  الأرض، 

لسقناها. )دلائل الإمامة، ابن جرير: ص224(.
على  دخلت  قال:  بصير،  أبي  عن   *
رسول  ورثة  »أنتم  له:  فقلت   جعفر أبي 
 الله ورسول  قلت:  نعم.  قال:  الله؟ 
وعملوا؟  علموا  ما  على   الأنبياء وارث 
أن  على  تقدرون  فأنتم  قلت:  نعم.  لي:  قال 
والأبرص؟  الأكمه  وتبرؤوا  الموتى،  تحيوا 
أبا  يا  مني  ادْنُ  قال:  ثم  الله.  بإذن  نعم،  قال: 
محمد. فدنوت، فمسح يده على عيني ووجهي 
فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت 
تحب   :فقال قال:  الدار.  في  شئ  وكل 
ما  للناس وعليك  ما  أن تكون على هذا ولك 
ولك  كنت  كما  تعود  أو  القيامة،  يوم  عليهم 
قال:  كنت.  كما  أعود  قلت:  خالصة؟  الجنة 
فمسح يده على عيني فعدت كما كنت. )دلائل 

الإمامة، ابن جرير: ص226(.



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
السيد علي الحسيني السيستاني

ـــلمين. ـــع للمس ـــو ناف ـــا ه م
ـــؤون  ـــى ش ـــن ع ـــوز للعامل ـــل يج ـــؤال: ه الس
ــف  ــتخدام الهاتـ ــة اسـ ــة خيريـ ــراء في جمعيـ الفقـ
والكهربـــاء والأدوات المكتبيـــة اليســـرة عوضـــاً 
عـــن خدمتهـــم في الجمعيـــة إذا كانـــت هـــذه 

الأمـــوال تدفـــع مـــن الصدقـــات؟
تأمـــن  مطلقـــاً  الاحـــوط  الجـــواب: 
الاحتياجـــات المذكـــورة مـــن التبرعـــات المطلقـــة 
ــوص. ــأن بالخصـ ــذا الشـ ــه لهـ ــرع بـ ــا يتـ أو مـ

المســـموح  الأمـــور  هـــي  مـــا  الســـؤال: 
للمتطوعـــن باســـتخدامها في جمعيـــة خيريـــة 
ومـــا هـــي الأمـــور المســـموح للعامـــل )بأجـــر( 
ــف  ــل الهاتـ ــة مثـ ــة خيريـ ــتخدامها في جمعيـ باسـ
والكمبيوتـــر...  الطباعـــة  وأوراق  والكهربـــاء 

وغيرهـــا؟
ـــورة  ـــائل المذك ـــل الوس ـــم تحصي ـــواب: إذا ت الج
ـــأن  ـــذا الش ـــة به ـــة أو الخاص ـــات العام ـــن التبرع م
ـــو  ـــا تدع ـــب م ـــتخدامها حس ـــن اس ـــع م ـــا مان ف
ــوع  ــن المتطـ ــرق بـ ــن دون فـ ــة مـ ــه الحاجـ إليـ

بعملـــه والأجـــر.
ــات زكاة  ــع صدقـ ــوز جمـ ــل يجـ ــؤال: هـ السـ
الفطـــرة بالنيابـــة عـــن أحـــد الفقـــراء بحســـب 
ـــوم  ـــره الى ي ـــى غ ـــه ع ـــا بإذن ـــم صرفه ـــة ث الوكال

ــر؟ ــهر أو أكثـ ــبوع أو شـ أو أسـ
الجـــواب: لا نحبـــذ هـــذه الطريقـــة ولـــو 
ـــاة  ـــن مراع ـــد م ـــا فلاب ـــرورة إلى اتباعه ـــت ال دع
أن لا تزيـــد المبالـــغ المقبوضـــة لـــه عـــى مؤونتـــه 
ـــا،  ـــوال غيره ـــن أم ـــه م ـــا لدي ـــة م ـــنوية بضميم الس

مخصصـــة  صناديـــق  هنـــاك  الســـؤال: 
للصدقـــات فهـــل يجـــوز تحويـــل الامـــوال 
ـــام  ـــراء طع ـــرى ك ـــن اخ ـــا الى ع ـــودة فيه الموج
ـــر؟ ـــى الفق ـــا ع ـــم صرفه ـــكن ث ـــاس أو مس أو لب

ــوز ذلـــك للمســـؤولين  ــا يجـ ــواب: إنـ الجـ
ــل  ــي أو بتخويـ ــم الشرعـ ــإذن الحاكـ ــا وبـ عنهـ

مســـبق مـــن المشـــاركين فيهـــا.
ــن  ــم المتفوقـ ــر تكريـ ــل يعتـ ــؤال: هـ السـ

ــة؟ ــال الخيريـ ــن الاعـ ــياً مـ دراسـ
ـــم  ـــجيع لتعلّ ـــه تش ـــم إذا كان في ـــواب: نع الج

الجمعيات الخيرية
والتعاونية والأسهم

قال الإمام أمير المؤمنين: )رُبَّ فِتْنَةٍ أَثارَها قَوْلٌ(.قال الإمام أمير المؤمنين: )رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً(.
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ــع  ــون توزيـ ــاة أن يكـ ــن مراعـ ــد مـ ــاً لابـ وأيضـ
الأمـــوال المقبوضـــة لـــه بطيـــب نفســـه ورضـــاه.
ـــل  ـــه أه ـــارك في ـــري يش ـــدوق خ ـــؤال: صن الس
ــراض،  ــه الإقـ ــن خدماتـ ــم ومـ ــة بتبرعاتهـ القريـ
فهـــل تخـــرج تلـــك الأمـــوال عـــن ملكيـــة 
المتبرعـــن وتصبـــح ملـــكاً للعنـــوان والجهـــة 
الإعتباريـــة أم تبقـــى عـــى ملـــك المتـــرع حتـــى 

ــراض؟ ــة للإقـ ــوال المخصصـ الأمـ
ـــي  ـــدوق فه ـــون الصن ـــوا يُملّك ـــواب: اذا كان الج

ـــم. ـــن ملكه ـــة ع خارج
الســـؤال: هنـــاك جمعيـــة )بـــن الاسرة( فهـــل 

يجـــب دفـــع الخمـــس عنـــد اســـتلام المبلـــغ؟
الجـــواب: اذا لم يُـــرف في مؤونـــة الســـنة 

ــس. ــع الخمـ ــب دفـ يجـ
ــة أو  ــا جمعيـ ــة عملنـ ــن مجموعـ ــؤال: نحـ السـ
مـــا يُســـمّى بالســـلفة بـــأن يدفـــع كل شـــخص 
)١٠0٠٠٠ ألـــف دينـــار( في كل شـــهر، فهـــل 
ـــخص  ـــركين أن كل ش ـــى المش ـــرط ع ـــوز أن نش يج
يؤخّـــر الدفـــع الشـــهري تترتـــب عليـــه غرامـــة 

وهـــي مقـــدار مـــن المـــال؟
الجواب: لا يجوز.

مســـألة  بلادنـــا  في  انتـــرت  الســـؤال: 
الجمعيـــات -إذ يشـــرك خمســـة اشـــخاص مثـــاً 
بمقـــدار )١٠0٠٠٠ ألـــف دينـــار(- يأخذهـــا 
أحدهـــم أولاً ثـــم الآخـــر ثانيـــاً وهكـــذا، فهـــل 
ـــدار  ـــس مق ـــه أن يخمّ ـــس؟ أم علي ـــا الخم ـــب فيه يج

مـــا دفعـــه واســـتلم ثالثـــاً بمثـــاً؟
ـــاني  ـــخص الث ـــه الش ـــا ان ـــو افترضن ـــواب: ل الج

في الـــدور فالمـــال الـــذي تدفعـــه إليـــه الجمعيـــة- 
دينـــار(  ألـــف   ١٠0٠٠٠( انـــه  والمفـــروض 
ـــام: ـــة أقس ـــى ثلاث ـــخاص- ع ـــة أش ـــراك خمس باش
أ‌- عـــرون ألـــف وهـــو مـــا اشـــرك بـــه في 

هـــذا المـــال.
ب‌- عـــرون ألـــف وهـــو مـــا دفعـــه الى 

الشـــخص الـــذي تســـلم المـــال قبلـــه.
ـــب  ـــه يج ـــن بذمت ـــو دي ـــف وه ـــتون أل ج ـ وس

ـــاطاً. ـــه أقس ـــه دفع علي
ــاح  ــن أربـ ــان كان مـ ــم الاول فـ ــا القسـ فامـ
ســـنته هـــذه فـــا يخضـــع للتخميـــس إلّ إذا زاد 

عـــى مؤونتـــه.
وامـــا القســـم الثـــاني فيجـــب تخميســـه فـــوراً 
ـــنة  ـــاح الس ـــن أرب ـــه م ـــذي قبل ـــه لل ـــا دفع إذا كان م
ـــر  ـــط الاول في اواخ ـــع القس ـــو دف ـــا ل ـــابقة ك الس
ســـنته الخمســـية وجـــاء دوره في الجمعيـــة في أول 
ـــنة  ـــاح س ـــن أرب ـــا إذا كان م ـــة، وام ـــنة اللاحق الس

ـــم الاول. ـــى في القس ـــا م ـــه م ـــلم فحكم التس
وامـــا القســـم الثالـــث فيجـــري عليـــه حكـــم 
ـــددت  ـــة وتج ـــه في المؤون ـــان صرف ـــون ف ـــائر الدي س
ـــتثناه  ـــرف اس ـــنة ال ـــاء س ـــل انقض ـــداره قب ـــه بمق ل
ــد، وإن صرف في  ــي إن وجـ ــس الباقـ ــا وخّمـ منهـ
ـــن  ـــديده م ـــه تس ـــاز ل ـــه ج ـــق ل ـــة ولم يب ـــر المؤون غ
ـــه أو  ـــي عين ـــا، وان بق ـــل انقضائه ـــنته قب ـــاح س أرب
ـــنة  ـــاح س ـــن أرب ـــدّ م ـــه ع ـــن اداء قرض ـــه إلى ح بدل

الاداء.

قال الإمام أمير المؤمنين: )رُبَّ فِتْنَةٍ أَثارَها قَوْلٌ(.قال الإمام أمير المؤمنين: )رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً(.
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سبب النزول:
ــذه  ــرة أن هـ ــث كثيـ ــي أحاديـ ورد فـ
ـــه  ـــي لأن ـــي عل ـــت ف ـــريفة نزل ـــة الش الآي
ـــه أربعـــة دراهـــم فأنفـــق منهـــا درهمـــا  كان لدي
ــث  ــار وثالـ ــي النهـ ــر فـ ــل وآخـ ــي الليـ فـ
ـــة،  ـــذه الآي ـــت ه ـــة، فنزل ـــع خفي ـــة وراب علاني
ــق  ــى متفـ ــذا المعنـ ــض إن هـ ــرى البعـ ويـ
ـــاء  ـــر علم ـــيعة وأكث ـــاء الش ـــد علم ـــه عن علي
الســـنة، حيـــث ذهبـــوا إلـــى أن هـــذه الآيـــة 

.نزلـــت فـــي علـــي بـــن أبـــي طالـــب
ـــة  ـــزول الآي ـــح أن ن ـــن الواض ـــن م ولك

فـــي مـــورد خـــاص لا يُحـــدد مفهـــوم تلـــك 
ـــن  ـــره م ـــم لغي ـــمولية الحك ـــي ش ـــة ولا ينف الآي

المـــوارد.
التفسير:

ـــا  ـــث أيض ـــدور الحدي ـــة ي ـــذه الآي ـــي ه ف
عـــن مســـألة أخـــرى ممـــا يرتبـــط بالإنفـــاق 
ـــات  ـــي الكيفي ـــا( وه ـــل ع ـــه )ج ـــبيل الل ـــي س ف
ـــة:  ـــول الآي ـــاق فتق ـــة للإنف ـــة والمخلف المتنوع
ـــرا  ـــار س ـــل والنه ـــم باللي ـــون أمواله ـــن ينفق الذي

ـــم. ـــد ربه ـــم عن ـــم أجره ـــة فله وعلاني
انتخـــاب أحـــد  الواضـــح أن  ومـــن 

.) قال أمير المؤمنين: )رُبَّ داءٍ انْقَلَبَ شِفاءً(.قال أمير المؤمنين: )رُبَّ دَواءٍ جَلَبَ داءًُ

يْـــلِ  باِللَّ ـــمْ  أَمْوَالَُ يُنْفِقُـــونَ  الَّذِيـــنَ 

ــمْ  ــمْ أَجْرُهُـ ــةً فَلَهُـ ا وَعَلَنيَِـ ــارِ سًِّ وَالنَّهَـ

ـِــمْ وَلَ خَـــوْفٌ عَلَيْهِـــمْ وَلَ  عِنـْــدَ رَبِّ

زَنُونَ)ســـورة البقـــرة: آيـــة 274(. هُـــمْ يَْ

الإنفاق المحمود
في القرآن الكريم
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هـــذه الطـــرق المختلفـــة يتـــم مـــع رعايـــة 
ـــق  ـــي أن المنف ـــاق، يعن ـــل للإنف ـــرائط الأفض الش
ــة  ــب الأخلاقيـ ــاة الجوانـ ــه مراعـ ــب عليـ يجـ
والاجتماعيـــة فـــي إنفاقـــه الليلـــي أو النهـــاري 
ـــرر  ـــة مب ـــون ثم ـــن لا يك ـــري، فحي ـــي أو الس العلن
ـــي أن  ـــن فينبغ ـــى المحتاجي ـــاق عل ـــار الإنف لإظه
ـــن  ـــة المحتاجي ـــظ كرام ـــاء لحف ـــي الخف ـــون ف يك

وتركيـــزاً لإخـــاص النيـــة.
ـــاق  ـــان الإنف ـــة إع ـــت المصلح وإذا تطلب
ـــث  ـــب والح ـــة والترغي ـــعائر الديني ـــم الش كتعظي
ـــك  ـــى هت ـــك إل ـــؤدي ذل ـــاق دون أن ي ـــى الإنف عل
حرمـــة أحـــد مـــن المســـلمين، فليعلـــن عنـــه 
ــة  ــز الخيريـ ــاد والمراكـ ــي الجهـ ــاق فـ )كالإنفـ

وأمثـــال ذلـــك(.
ـــى  ـــل عل ـــم اللي ـــون تقدي ـــد أن يك ولا يبع
ـــورد  ـــة م ـــي الآي ـــة ف ـــى العلاني ـــر عل ـــار والس النه
ـــل إلا  ـــر أفض ـــة الس ـــى أن صدق ـــارة إل ـــث إش البح
ـــه  ـــم أن ـــا رغ ـــب لإظهاره ـــاك موج ـــون هن أن يك

ـــال. ـــى كل ح ـــاق عل ـــيان الإنف ـــي نس لا ينبغ
ومـــن المُســـلّم أن الشـــيء الـــذي يكـــون 
عنـــد اللـــه -وخاصـــة بالنظـــر إلـــى صفـــة 
ــى التكامـــل والنمـــو- لا  ــرة إلـ ــة الناظـ الربوبيـ
ـــون  ـــل يك ـــة، ب ـــر ذا قيم ـــاً وغي ـــيئاً قلي ـــون ش يك
ــه  ــه تعالـــى وعناياتـ ــاف اللـ ــع ألطـ ــباً مـ متناسـ
ـــا وكذلـــك حســـنات  ـــركات الدني ـــي تتضمـــن ب الت

الآخـــرة والقـــرب إلـــى اللـــه تعالـــى.
ثـــم تضيـــف الآيـــة: وَلَ خَـــوْفٌ 
ــان  ــونَ. إن الإنسـ ــمْ يَحْزَنُـ ــمْ وَلَ هُـ عَلَيْهِـ
يعلـــم أنـــه لكـــي يدبّـــر أمـــوره المعاشـــية 
والحياتيـــة يحتـــاج إلـــى المـــال والثـــروة، 
ــى  ــزن علـ ــه الحـ ــه ينتابـ ــد ثروتـ ــإذا فقـ فـ
ـــتقبله،  ـــى مس ـــوف عل ـــه الخ ـــتد ب ـــك، ويش ذل
لأنـــه لا يعلـــم مـــا ينتظـــره فـــي مقبـــات 

ــام.  الأيـ
ـــاً مـــا تمنـــع الإنســـان  هـــذه الحالـــة غالب
ـــة  ـــن جه ـــون م ـــن يؤمن ـــاق، إلا الذي ـــن الإنف م
ـــة  ـــن جه ـــون م ـــى، ويعرف ـــه تعال ـــود الل بوع

ـــة.  ـــاق الاجتماعي ـــار الإنف ـــرى آث أخ
ـــق  ـــوف والقل ـــم الخ ـــؤلاء لا ينتابه فه
مـــن الإنفـــاق فـــي ســـبيل اللـــه علـــى 
مســـتقبلهم ولا يحزنـــون علـــى نقـــص 
ـــم  ـــون أنه ـــم يعلم ـــاق، لأنه ـــم بالإنف أمواله
ـــه  ـــون أضعاف ـــوف ينال ـــوه س ـــا أنفق ـــإزاء م ب
ـــة  ـــم الفردي ـــركات إنفاقه ـــه وب ـــل الل ـــن فض م
والاجتماعيـــة والأخلاقيـــة فـــي الدنيـــا 

ــرة. والآخـ
ـــل، الســـيد مـــكارم الشـــيرازي:  )تفســـير الأمث

ج2، ص333 بتصـــرف(.

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ داءٍ انْقَلَبَ شِفاءً(.
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محاسـن الكلم

سَـــنِْ  ـــدِ بْـــنِ الُْ مَّ ـــدٌ عَـــنْ مَُ مَّ 1- مَُ
كَـــمِ بْـــنِ  عَـــنْ عَـــيِِّ بْـــنِ أَسْـــبَاطٍ عَـــنِ الَْ
ـــه  ـــةٍ مَعَ اعَ ـــنِ زُرَارَةَ وجََ ـــدِ بْ ـــنْ عُبَيْ ـــكِيٍن عَ مِسْ
ــولُ:   يَقُـ ــدِ اللَّ ــا عَبْـ ــمِعْنَا أَبَـ ــوا سَـ قَالُـ
ـــنْ كَانَ  ـــمَ مَ ـــامِ عِلْ ـــدَ الِإمَ ـــذِي بَعْ ـــرِفُ الَّ »يَعْ
قَبْلَـــه فِ آخِـــرِ دَقِيقَـــةٍ تَبْقَـــى مِـــنْ رُوحِـــه«.

ـــنِ  ـــدِ بْ مَّ ـــنْ مَُ ـــى عَ يَ ـــنُ يَْ ـــدُ بْ مَّ 2- مَُ
ـــيِِّ  ـــنْ عَ ـــدَ عَ ـــنِ يَزِي ـــوبَ بْ ـــنْ يَعْقُ ـــنِْ عَ سَ الُْ

ـــنْ أَبِ  ـــه عَ ـــضِ أَصْحَابِ ـــنْ بَعْ ـــبَاطٍ عَ ـــنِ أَسْ بْ
 قَـــالَ قُلْـــتُ لَـــه: الِإمَـــامُ  عَبْـــدِ اللَّ
مَتَـــى يَعْـــرِفُ إمَِامَتَـــه ويَنْتَهِـــي الَأمْـــرُ إلَِيْـــه 
لِ«. قَـــالَ: »فِ آخِـــرِ دَقِيقَـــةٍ مِـــنْ حَيَـــاةِ الَأوَّ

ـــنِ  ـــدَ بْ ـــنْ أَحَْ ـــى عَ يَ ـــنُ يَْ ـــدُ بْ مَّ 3- مَُ
ـــيِِّ  ـــنْ عَ ـــعِيدٍ عَ ـــنِ سَ ـــنِْ بْ سَ ـــنِ الُْ ـــدٍ عَ مَّ مَُ
ـــنْ  ـــكِيٍن عَ ـــنِ مِسْ ـــمِ بْ كَ ـــنِ الَْ ـــبَاطٍ عَ ـــنِ أَسْ بْ
ــدِ  ــتُ لَأبِ عَبْـ ــالَ قُلْـ ــا قَـ ــضِ أَصْحَابنَِـ بَعْـ
لِ  ـــدَ الَأوَّ ـــا عِنْ ـــرُ مَ ـــرِفُ الَأخِ ـــى يَعْ  مَتَ اللَّ
ـــه(. ـــنْ رُوحِ ـــى مِ ـــةٍ تَبْقَ ـــرِ دَقِيقَ ـــالَ: )فِ آخِ قَ

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ جَهْلٍ أَنْفَعَ مِنْ عِلْمٍ(. 

وَقْتُ مَا يَعْلَمُ الِإمَامُ

جَمِيعَ عِلْمِ

الِإمَامِ الَّذِي كَانَ قَبْلَه

من أصول الكافي الشريف
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قال أمير المؤمنين: )رُبَّ حَرْبٍ أَعْوَدَ مِنْ سِلْمٍ(. 

الشرح:
ـــنْ  ـــى مِ ـــةٍ تَبْقَ ـــرِ دَقِيقَ ـــه: )فِ آخِ قول

ـــه(. رُوحِ
بتـــوارث  صريحـــة  الروايـــة  هـــذه 
ــد،  ــن واحـ ــداً عـ ــم واحـ ــة العلـ الأئمـ
ــا  ــه وفيـ ــابق في علمـ ــرث السـ ــق يـ فاللاحـ
ــة  ــه، وفي روايـ ــن فضلـ ــالى مـ ــه الله تعـ خصّـ
ــن أبي  ــاد عـ ــن خـ ــر بـ ــن معمـ ــرى عـ أخـ
الحســـن الرضـــا قـــال: ســـمعته يقـــول: 
»إنَِّـــا أَهْـــلُ بَيْـــتٍ يَتَـــوَارَثُ أَصَاغِرُنَـــا عَـــنْ 
الدرجـــات،  ةِ«)بصائـــر  باِلْقُذَّ ةَ  الْقُـــذَّ أَكَابرِِنَـــا 

ص316(. الصفـــار: 

 وهـــذا يـــدل عـــى انتقـــال علـــم 
ـــرت  ـــا ج ـــق، بعدم ـــام اللاح ـــابق الى الإم الس
ــان في  ــع إمامـ ــالى أن لا يجتمـ ــة الله تعـ حكمـ

ــن  ــر عـ ــو العـ ــد، وأن لا يخلـ ــر واحـ عـ
إمـــام كان لا محالـــة وقـــت انتقـــال الإمامـــة 
ـــل  ـــم الكام ـــن العل ـــام الأوّل م ـــع الإم ـــا م وم
ـــن  ـــى م ـــة تبق ـــر دقيق ـــه في آخ ـــص ب ـــذي اخت ال
روحـــه، وإن كان أحدهمـــا في شرق الأرض 
والآخـــر في غربهـــا، فـــإنّ الله تعـــالى يحـــره 
في ذلـــك الوقـــت، كـــا حـــدث ذلـــك مـــع 
المدينـــة،  في  وهـــو   الجـــواد الإمـــام 
ـــا إلى  ـــام الرض ـــه الإم ـــد أبي ـــوره عن وحض

 .ــه ــات حياتـ ــر لحظـ ــان في آخـ خراسـ
انّ  يعلـــم  الروايـــات  هـــذه  ومـــن 
الأئمـــة كلّهـــم متســـاوون فيـــا يتعلّـــق 
ــرام،  ــال والحـ ــن الحـ ــم مـ ــؤون إمامتهـ بشـ
وعلمهـــم فيـــا يخـــص إمامتهـــم واحـــد، 
وتســـاوي علومهـــم إلا مـــا تبقـــى مـــن 
ــق  ــا يتعلّـ ــام ومـ ــك الإمـ ــات ذلـ خصوصيـ
مـــن شـــؤون مهمتـــه المقدســـة تبعـــاً لظرفـــه 
تخـــص  التـــي  الاخـــرى  والاعتبـــارات 
 وعـــي  الله ولرســـول  مرحلتـــه، 

الفضـــل الخـــاص والمنزلـــة الكريمـــة.



مســاجدنــا

العدد )91( لشهر ذي الحجة سنة 1442هـ 12

جامع قم

هامِ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ سُكُوتٍ أَبْلَغَ مِنْ كَلامٍ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ كَلامٍ أَنْفَذَ مِنَ السِّ
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هامِ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ سُكُوتٍ أَبْلَغَ مِنْ كَلامٍ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ كَلامٍ أَنْفَذَ مِنَ السِّ

بعد  المقدسة  قم  مدينة  مساجد  أقدم  هو 
.مسجد الإمام الحسن العسكري

تاريخ المسجد:
القرن  إلى  يرجع  بنائه  تاريخ  إنّ  يقال 
تاريخه  أنّ  يرى  من  وهناك  الهجري،  الثالث 
يعود إلى القرن السادس، إلّ أنّ الهيكل الأصلي 

للمسجد تم بناؤه في القرن السادس الهجري.
تعتبر قبة المسجد الشاهقة من أهم أجزاء 
القبب في  وأهم  أفخم  من  تعد  المسجد، حيث 

إيران.
المسجد الجامع يقع في شارع آذر بالقرب 
لهذه  التاريخية  المعالم  من  وهو  ري،  بوابة  من 

المدينة.
مساحة المسجد: 

كما  )قم(  مدينة  وسط  في  قم  جامع  يقع 
أشرنا لذلك  بمساحة حوالي 6000 متر مربع، 

وقد تم بناؤه في عدة فترات مختلفة.
قام المهندس المعماري والمصمّم لهذا المبنى 
ذلك  في  بما  له،  أجزاء  عدة  بتخطيط  التاريخي 
ويبدو  والصحن.  والقبة،  والشرفة،  المدخل، 
أن قبة المسجد بنيت قبل أجزاء أخرى من هذا 

المعلم التاريخي.
المرقد الطاهر:

فاطمة  السيدة  حرم  في  يقع  قم  مسجد 
قم  لمدينة  النابض  القلب  وهو  المعصومة 
يوم  كل  في  حيث  الأفئدة،  ومهوى  المقدسة، 
منتصف  بعد  ما  وإلى  الفجر  طلوع  قبل  من 

يغدون  والناس  دائبة مستمرة،  الليل في حركة 
وقارئ   ، ومصلٍّ وزائر،  متعبّد،  بين  ويروحون 

للقران، وطالب علم.
العلماء  قبور  ويضمّ الحرم عدداً كبيراً من 
بجوار  أصحابها  دفن  والصّالحين،  والأولياء 
الحرم  داخل  في  دفن  كما  المعصومة،  فاطمة 
قبورهنّ  العلويات وغيرهن، وكانت  عدد من 
متميزة تحت قبّتين، وأمّا اليوم فيضمهنّ ضريح 
تلك  من  يتميز  ولا  واحدة،  قبّة  تحت  واحد 
عليه  وضع  وقد  المعصومة  مرقد  إلاّ  القبور 

صندوق خشبي.
المقدّسة  قم  مدينة  زالت  ولا  كانت  نعم، 
علوم  منابع  من  مهمًّ  ومنبعاً  للتشيّع،  حاضنةً 
العديد  احتضنت  التي  فهي   ،البيت أهل 
العلماء  وخرّجت   ،البيت أهل  سلالة  من 
الفخر  فنالت  العصور،  مرّ  على  والفقهاء 
السيدة  أنّا قد حوت على قبر  والعزّة، لا سيما 
الإمام  بنت   المعصومة فاطمة  الجليلة 

.الكاظم
بن  عبداللَّ  بن  إدريس  الشيخ  ورُويَ عن 
أجلّء  من  كان  -الذي  القمي  الأشعري‏  سعد 
الثقات ومن عدول المحدّثين بقم- عن الإمام 
البلدان  عمّت  »إذا  قال:  أنّه   الصّادق
فإنّ  ونواحيها؛  وحواليها  بقم  فعليكم  الفتن 
ج57،  المجلسي:  الأنوار،  عنها«)بحار  مدفوع  البلاء 

ص217(.



الآداب الإسلامية

العدد )91( لشهر ذي الحجة سنة 1442هـ14

آداب الرئاسة في الإسلام                     الحلقة الثانية

آداب  من  جملة  عن  السابق  العدد  في  تكلمنا 
واجبات  من  المسؤول  على  ينبغي  وما  الرئاسة 
وتكاليف، وفي هذا العدد نتكلم عن بعض آخر من 

تلك الآداب والتي منها: 
5- منع الاهانة: لكن كل ما ذكرناه من موضوع 
العقاب لا يعني سقوط حرمة المؤمن وإهانته، بل 
الجو  على  والمحافظة  الإهانة،  عدم  مراعاة  يجب 
العسكري  العمل  في  حتى  الصحيح  الإسلامي 
أمير  يقول  وكما  العسكرية  التشكيلات  وضمن 
تحب  ما  رعيتك  لعامة  »وأحب   :المؤمنين
لنفسك  تكره  ما  لهم  وأكره  بيتك،  وأهل  لنفسك 
وأصلح  للحجة  أوجب  ذلك  فإن  بيتك  وأهل 

للرعية«)الأمالي، الشيخ المفيد: ص269(.
لا  المسي‏ء  معاقبة  عن  الكلام  التسامح:   -6
قوانين  مجموعة  إلى  العمل  طبيعة  تتحول  أن  يعني 
عقابية وأن تصبح القسوة هي الحاكمة في التعاطي 
للتسامح  مساحة  بقاء  ينبغي  بل  المرؤوسين،  مع 

مامُ(.  ةٍ فيهَا الَْ قال أمير المؤمنين: )رُبَّ لَذَّ

واللين لا توصل إلى الفوضى ولكنها في نفس الوقت 
أمير  يقول  الجديدة...  والفرصة  الليونة  تلغي  لا 
المؤمنين: »فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وصَفْحِكَ، مِثْلِ 
عَفْوِه  مِنْ  اللَّ  يُعْطِيَكَ  أَنْ  وتَرْضَ  تُِبُّ  ذِي  الَّ
وصَفْحِه، فَإنَِّكَ فَوْقَهُمْ ووَالِ الأمَْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، 
كَ، وقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وابْتَلَكَ  واللَّ فَوْقَ مَنْ وَلَّ

بِِمْ«)نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص428(.
رسول  قال  بهم:  والرفق  واللين  المداراة   -7
بأَِدَاءِ  أَمَرَنِ  كَمَ  النَّاسِ  بمُِدَارَاةِ  رَبِّ  »أَمَرَنِ   :الله
ص117(،  ج2،  الكليني:  الشيخ  الْفَرَائِضِ«)الكافي، 
فْقُ بِِمْ  وعنه: »مُدَارَاةُ النَّاسِ نصِْفُ الِإيمَنِ والرِّ
نصِْفُ الْعَيْشِ« )الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص117(، 
وعن أبي جعفر أنه قال: »إنَِّ اللَّ عَزَّ وجَلَّ رَفيِقٌ 
عَلَ  يُعْطِي  لَ  مَا  فْقِ  الرِّ عَلَ  ويُعْطِي  فْقَ  الرِّ يُِبُّ 

الْعُنفِْ«)الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص119(.
الِإيمَنِ  وقُفْلُ  قُفْلاً  ءٍ  وعنه: »إنَِّ لكُِلِّ شَْ

فْقُ«)الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص118(.  الرِّ
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وعن علي بن الحسين أنه قال: كان آخر ما 
أوصى به الخضر موسى بن عمران أن قال له: 
»لا تعيرن أحداً بذنب، وإن أحب الأمور إلى الله عز 
أحد  رفق  وما  الله،  بعباد  والرفق  ثلاثة:...  وجل 
بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة« 

)الخصال، الشيخ الصدوق: ص111(.

وأخاه  موسى  الكريم  نبيه  مخاطباً  تعالى  قال 
هُ طَغَى، فَقُولا لَهُ  هارون :اذْهَبَا إلى فرِْعَوْنَ إنَِّ
آية43- يَْشَى)سورة طه:  أَوْ  رُ  يَتَذَكَّ هُ  عَلَّ لَّ يِّناً  لَّ قَوْلاً 

 .)44

تعالى  قال  الرأي:  في  والمشاركة  المشاورة   -8
وَشَاوِرْهُمْ فِ الْمَْرِ )سورة آل عمران: آية159(. 
ولأمير المؤمنين عشرات الكلمات في المشاورة 
الى  تؤدي  الرأي  في  »الشركة   :قوله منها 
الصواب« )عيون الحكم والمواعظ، الواسطي: ص58(، 
و»حقٌ على العاقل أن يضيف الى رأيه رأي العقلاء، 
ويضمَّ الى عمله علوم الحكماء« )عيون الحكم والمواعظ، 
الواسطي: ص58(، و»من شاور الرجال شاركها في 

عقولها« )عيون الحكم والمواعظ، الواسطي: ص440(.
9- ايثارهم على النفس: قال تعالى: وَيُؤْثرُِونَ 
عَلَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمْ خَصَاصَةٌ)سورة الحشر: 
ويهجران  أطفالهما  ليشبعا  يجوعان  فالأبوان  آية9(. 

لذيذ النوم من اجلهم ويشقيان في الحياة من اجل 
الرحيم  كالوالد  المسؤول  يكون  وهكذا  اسعادهم 
السيدة  به  وصفت  مما  الخصلة  وهذه  للرعية 
حيث  خطبتها  في   المؤمنين أمير   الزهراء
قالت: »ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل، ولا يحظى 

الكافل«  وشبعة  الناهل،  ري  غير  بنائل،  منها 
)الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج1، ص148(.

10- سعة الصدر: ومن صفات المسؤول في 
المؤمنين أمير  عن  الشريف   الحديث 
تحقيق  البلاغة،  دْرِ«)نهج  الصَّ سَعَةُ  يَاسَةِ  الرِّ »آلَةُ 

صالح: ص501(. 

الرئيس  من  فالمطلوب  القدوة:   -11
والمسؤول أن يكون قدوةً بعمله لمرؤوسيه، يتقدم 
أمامهم ويقدم لهم النموذج العملي فقد روي عن 
امِي  كَالرَّ عَمَلٍ  بلَِ  اعِي  )الدَّ  :المؤمنين أمير 
ص534(.  صالح:  تحقيق  البلاغة،  )نهج  وَتَرٍ(  بلَِ 
إمَِاماً،  للِنَّاسِ  نَفْسَه  نَصَبَ  )مَنْ   :ويقول
ه، ولْيَكُنْ تَأْدِيبُه  فَلْيَبْدَأْ بتَِعْلِيمِ نَفْسِه قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيِْ
بسِِيَرتهِ قَبْلَ تَأْدِيبهِ بلِِسَانهِ( )نهج البلاغة، تحقيق صالح: 
ص480(. وهذه الطريقة هي الطريقة المؤثِّرة التي 

الاكتفاء  فإن  المرؤوسين،  في  الحيوية  تبعث 
بالتوجيهات اللفظية سيفقد العمل حيويته.

12- النصيحة: من لوازم موقع المسؤولية 
قال:  أنه   الصادق الامام  فعن  النصيحة 
)طلبت الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد الله( 

)مستدرك الوسائل، الميرزا النوري: ج12، ص173(.

ونكمل ما بقي من الآداب في العدد القادم 
إن شاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ غَنٍِّ أَفْقَرَ مِنْ فَقيٍر(. 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )91( لشهر ذي الحجة سنة 1442هـ16

الدعـــوة إلى اتبـــاع الحـــق ومناصرتـــه 
ـــواء كان  ـــه، س ـــوف إلى صف ـــه والوق ـــاع عن والدف
-الحـــق- قـــولاً أو فعـــاً، والدعـــوة إلى تـــرك 

الباطـــل ومناهضتـــه قـــولاً أو فعـــاً.
فالـــازم متابعـــة الحـــق وإن كان يثقـــل 
ـــا  ـــاغ مه ـــه مستس ـــالات لكن ـــن الح ـــر م في كث

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ فَقيٍر أَغْنى مِنْ كُلِّ غَنٍِّ(.  قال أمير المؤمنين: )رُبَّ ذي أُبَّهَةٍ أَحْقَرَ مِنْ كُلِّ حَقيٍر(.

قَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ وإنَِّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِءٌ« »إنَِّ الَْ
قال أمير المؤمنين

نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص543

كان، يرضـــاه كل أحـــد، حتـــى الغاضـــب في 
قـــرارة نفســـه وإن تأبـــاه ظاهـــراً.

ــة الباطـــل بصـــوره  ــاً يلـــزم مجانيـ وأيضـ
وأشـــكاله كافـــة ولأي ســـبب كان ومهـــا كان 
ـــه  ـــة مواقف ـــه وكلف ـــه وان خفـــت مؤنت الظـــرف فإن
ـــد  ـــاء- ولا تحم ـــا الوب ـــر فيه ـــوء -يكث ـــه موب إلا أن
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قال أمير المؤمنين: )رُبَّ فَقيٍر أَغْنى مِنْ كُلِّ غَنٍِّ(.  

عاقبـــة أمـــره، ويكفينـــا في محاولـــة الاقنـــاع أو 
الاقتنـــاع الشـــخصي أن نعـــرف ان الله ورســـوله 
ــه  ــة مواقفـ ــق في كافـ ــف الحـ ــام إلى صـ والإمـ
ـــائل  ـــف الوس ـــاً وبمختل ـــولاً وفع ـــاندونه ق يس
ــيخا  ــق وترسـ ــأن الحـ ــاء لشـ ــاليب إعـ والأسـ
ـــا يهـــزم أو ينخـــذل- ـــوس لئ لقواعـــده في النف

ـــه-. ـــاس عن ـــاذل الن بتخ
ــل في  ــن للباطـ ــاً مناوئـ ــم جميعـ ونجدهـ
ـــة وبمختلـــف الوســـائل والأســـاليب  ـــه كاف مواقف

ـــد. ـــه اح ـــدع ب ـــا ينخ لئ

فالإمـــام في هـــذه الحكمـــة يبـــن 
ـــر  ـــح الأم ـــل ليتض ـــق والباط ـــن الح ـــة كل م حقيق
ـــدم  ـــل وع ـــد بالجه ـــذرع أح ـــن ولا يت ـــذي عين ل
ــا  ــت يدعونـ ــو في ذات الوقـ ــة، وهـ المعرفـ
ـــل  ـــه يمث ـــق لأن ـــل الح ـــك بحب ـــاً- للتمس -ضمن
إرادة الله، وينهانـــا عـــن الاغـــرار بصـــورة 
ـــل  ـــه يمث ـــف لأن ـــن مواق ـــه م ـــا يحقق ـــل وم الباط
الجهـــة المغضـــوب عليهـــا عـــى مـــر الدهـــور. 
ـــادق  ـــيد ص ـــي، الس ـــام ع ـــاق الإم ـــر: أخ أنظ

ــان: ج1، ص120. الخرسـ
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عقـائــدنــا

الإنسان وغريزة الشعور الديني
سؤال: إذا استعرضنا حياة الإنسان وتاريخه تظهر 
يسعى  الإنسان  نجد  أنّنا  وهي  جليّة،  حقيقة  أمامنا 
وبكلّ جهد للتحقيق والبحث عن الله والدين والمسائل 
التساؤل  يطرح  وهنا  الطبيعة«،  وراء  »ما  الميتافيزيقية 
التالي نفسه: ما هو السبب الّذي يدعو الإنسان لذلك، 

ولماذا كلّ هذا البحث والاهتمام؟
الدينية  الغريزة  أو  الديني  الشعور  انّ  الجواب: 
يستيقظ  إذ  النفسية،  الغرائز  كباقي  هي  الإنسان  لدى 
هذا الشعور الديني وينطلق في باطن كلّ إنسان كبقية 
الأحاسيس الباطنية من دون حاجة إلى معلم ومن دون 

إرشاد أو توصية من أحد.
فكما يحسّ الإنسان باطنياً وذاتياً في فترة من فترات 
أو  كالجاه  أُمور،  إلى  ملحة  ورغبة  شديد  بميل  حياته 
الثروة أو الجمال أو الجنس، وذلك تلقائياً ودون تعليم 
معلم، كذلك يستيقظ في باطنه »ميل إلى الله« وإحساس 
وهو  عنه،  التفتيش  إلى  إرادته  بدون  يدفعه  تلقائي 
إحساس يتعاظم ويتزايد ويظهر ويتجلّ أكثر فأكثر أثناء 
البلوغ، حتّى أنّ علماء النفس يتّفقون في أنّ بين »أزمة 
البلوغ« و »القفزة المفاجئة في المشاعر الدينية« في الفرد 

ارتباطاً وتلازماً لا ينكر.
ففــي هــذه الأوقــات نشــاهد نهضــة قويــة، 
وقفــزة نوعيــة، واندفاعــة شــديدة في الشــعور الدينــي 
حتّــى عنــد أُولئــك الذيــن كانــوا قبــل تلــك الفــرة 

ــان. ــا الإي ــن وقضاي ــن بالدي ــر مكترث غ

السادسة  سن  في  ذروته  الديني  الشعور  ويبلغ 
عشرة حسب نظرية »استانلي هال«.

وإذا مـا أردنـا أن نطـرح هـذا الموضـوع بصـورة 
مضغوطـة ومختصرة نرى أنّ هـذا الشـعور ينطلق من 
شـخصية الشـاب الذي يخضع لمجموعة من المؤثرات 
المختلفـة، والتـي تسـمح لـه لكشـف علّـة وجـوده 

وحصرهـا في الله تعـالى.
الله  وإلى  الدين  إلى  المفاجئ«  »الميل  ظهور  إنّ 
ومسائل الإيمان دون تعليم أو توجيه لهو أحد الدلائل 
القاطعة على فطرية هذا الأمر، وكون هذا الإحساس 
الفطرية  الإنسانية  الأحاسيس  بقية  شأن  فطرياً  يظهر 
الأخُرى، وانّ هذه الأحاسيس تظهر في سنين خاصة 
نقطة  نغفل عن  أن لا  علينا  ولكن  الشباب،  من عمر 
بقية  وكذا  الإحساس،  هذا  إنّ  وهي:  جدّاً،  مهمة 
بالمراقبة  تحظ  لم  لو  الإنسانية  والمشاعر  الأحاسيس 
الصحيحة والرعاية اللازمة يمكن -بل من المحتم- أن 

تعتريها سلسلة من الانحرافات والتقلّبات.
وعند ما نجد »الشعور الديني« منتشراً وسائداً في 
كلّ مكان من العالم، وفي كلّ عصر من عصور التاريخ 
الشعور  هذا  أنّ  نستنتج  أنّنا  البديهي  فمن  البشري، 
لو  لأنّه  الفطرة،  سوى  له  محرك  لا  فطري  باطني  نداء 
كان للظروف الجغرافية أو العوامل الأخُرى دخل في 
دون  مكان  في  يوجد  أن  لوجب  الشعور،  هذا  انتشار 
مكان، ولدى شعب دون شعب، ولدى طبقة خاصة 
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أو  الجغرافية  الظروف  لديهم  تتوفّر  ممنّ  الناس  من 
السياسية أو الاقتصادية الخاصة، في حين نرى أنّ الأمر 
على العكس من هذا تماماً حيث شمول الظاهرة لجميع 

الأعصار والأزمان وجميع الأماكن والمجتمعات.
لعوامل  يكون  أن  يمكن  الأساس  هذا  وعلى 
ونمو  رشد  عرقلة  في  أثرها  والخاطئة  المضادة  الدعاية 
لا  ولكنهّا  الإنسانية،  والغرائز  النداءات  من  الكثير 

تستطيع القضاء عليها وإلغاءها بالكامل.
الشعور الديني أو البعد الرابع في الروح الإنسانية:
أهـل  أئمّـة  الكريـم وأحاديـث  القـرآن  إذا كان 
البيـت تعترب الشـعور الدينـي أمـراً نابعـاً مـن 
الفطـرة، وراجعـاً إليهـا، فـإنّ علامء الغـرب وخاصة 
علامء النفـس منهم يصفـون هذا الشـعور بأنّـه البعد 

الرابـع للـروح الإنسـانية.
ومع اكتشاف الشعور الديني لدى الإنسان، وإنّ 
الأوّلية  العناصر  إحدى  تعدّ  الديني  الشعور  غريزة 
نظرية  تهافتت  الإنسانية،  للروح  والطبيعية  والثابتة 
إضافة  انّه  وثبت  سورها،  وانكسر  الثلاثة  الأبعاد 
يوجد  الإنسان  في  الموجودة  الثلاث  والغرائز  للأبعاد 
بُعدٌ وشعور آخر هو »الشعور الديني« والذي لا يقل 

أصالة عن الغرائز الأخُرى.
وها نحن نشير هنا بصورة مختصرة إلى كلّ من هذه 

الأبعاد الأربعة:
عنها  عبّوا  والتي  الاستطلاع:  حبّ  غريزة   -1
موصل  غير  الاصطلاح  هذا  أنّ  وبما  الصداقة  بغريزة 
بكلمة  »الصداقة«  كلمة  أبدلنا  لذلك  لمقصودهم 

»الاستطلاع«.
الفكر  وتدفع  دفعت  التي  هي  الغريزة  وهذه 
الإنساني - منذ البداية - إلى البحث وإلى دراسة المسائل 
والمشاكل والسعي لاكتشاف المجهولات وفك الرموز 

واستكناه الحقائق...، وهي الغريزة التي نشأت في ظلها 
وتطوّرت  المعارف  وتوسعت  والصناعات  العلوم 
وتقدّمت...، وهي الغريزة التي ساعدت المكتشفين 
لهم،  ومشجعاً  عوناً  وكانت  القدم  منذ  والمخترعين 
على مواصلة البحث المضني لاكتشاف ألغاز الطبيعة 
وأسرار الحياة وكشف القناع عنها وإزاحة الستار عن 
الحقائق المجهولة، وتحمّل كلّ الصعوبات والمتاعب 

في ذلك الطريق الوعر والشائك.
ظهور  منشأ  وهي  الخير:  حب  غريزة   -2
الإنسانية  والسجايا  الفضائل  ومعتمد  الأخلاق، 

والصفات النفسانية المتعالية.
وهي الغريزة التي تدفع الإنسان إلى أن يحب بني 

نوعه ويطلب العدل، والحقّ، والسلام.
وهي التي توجد في المرء نوعاً من الميل الفطري 
الحميدة،  والسجايا  النبيلة  الأخلاق  إلى  الباطني 

ونفوراً من الرذائل والصفات الذميمة.
الفنون  منشأ  وهي  الجمال:  حب  غريزة   -3
الجميلة قديمًا وحديثاً، وسبب ظهور الأعمال الفنيّة في 

شتّى مجالات الحياة.
أبناء  أنّ كلّ فرد من  التديّن: وتعني  4- غريزة 
الإنسان يميل بنحو ذاتي وفطري، وبحكم غريزته إلى 
)الله( ويميل إلى التديّن، وينجذب عفوياً إلى معرفة ما 
الذي  الكون  هذا  على  الحاكمة  والقوّة  الطبيعة  وراء 
يعيش ضمنه ويكون وجود الإنسان فرعاً من وجوده 

وجزءاً من أجزائه.
الشيخ  العقائد،  بيان  في  الخالد  الفكر  )كتاب 

السبحاني: ج1، ص18 بتصرف(.

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ مُواصَلَةٍ خَيٌْ مِنْها الْقَطيعَةُ(.
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للظهـور  الساموية  الإشـارات  تلـك  يراعـوا  لم 
الميمـون، وهي كام ترى جليّة ولا تقبل التشـكيك، 
وهـم  المباركـة،  القضيـة  بهـذه  للمؤمنني  خاصـة 
عىل درايـة بتفاصيلهـا، مـع ملاحظـة أنّ الدلائـل 
الساموية اقترنـت قبـل مجيء بعـض الأنبيـاء، وأنّ 
النـاس كانـوا ينتظـرون بعـض العلامـات لغرض 
ولادة  أو  رسـول  إرسـال  بوقـت  الاسترشـاد 
بعـض الأنبيـاء، وهـذا حصـل مـع نبـي الله 
عنـد  أنّـه  فـورد   ،نبينـا ومـع   عيسـى
ولادة الرسـول الأكـرم انكرس إيـوان كرسى 
وسـقطت أربـع عشرة شرفة منـه، وانخمـدت نار 
فـارس التـي كانـت تعبـد، وجفّـت بحيرة سـاوة، 
ورميـت الشـياطين بالنجـوم حتّـى ظنـّت قريـش 

أنهـا قيـام السـاعة... الـخ.
إذن فالعلامـات الحتميـة هـي قرائـن ودلائـل 

بـارزة عىل حقّانيـة وثبـوت الظهـور الميمون.
ولا  الادّعـاء  يعنـي  لا  الظهـور  إنّ  ثانيـاً: 
ظهـر  أنْ  بعـد  الانتظـار  ولا  الأنصـار  اسـتجداء 
لا  هـو  وإنام  العـدد،  يكتمـل  حتـى   شـخصه
يظهـر حتـى يكتمـل أتباعـه، وسـيباشر بالمواجهـة 
حركـة  فمراحـل  الظلمـة،  مـن  الأرض  وتحريـر 
رسـمتها  وقـد  وبيّنـة  واضحـة  الإمـام  ظهـور 
الروايـات الشريفة، وهي التي سـتكون وسـتجري 
رغـم تكالب القـوى الكبرى عليها، وهـو التحرك 
مـن المدينـة المنـورة إلى مكـة ثـم إلى المدينـة المنورة، 
في   سيسـتقر ذلـك  وبعـد  العـراق،  إلى  ومنهـا 
الشـام  في  حـروب  هنالـك  تكـون  ثـم  الكوفـة، 

كيف نميّز دعوة الإمام
من الدعوات الكاذبة

ادّعاؤهـا  التـي كثـر  القضايـا  المهدويـة مـن 
وكلّهـا  التأريـخ،  خـط  طـول  عىل  ومنتحلوهـا 
أثبـت الزمـان كذبهـا وافتراءهـا, وما زالـت أيامنا 
هـذه تجهـض بـولادات غري شرعيـة مـن مدّعين 
لشـخصية الإمـام، كذلـك لم يقتصر الادّعاء 
والانتحـال عىل الإمـام، بـل تعـدّاه إلى انتحـال 
شـخصيات قبيـل الظهـور، أو بالأحـرى إطلاق 
نعـوت وصفـات عىل بعـض الشـخصيات مـن 
أو  منهـا  السـلبية  كانـت  سـواء  البعـض  قبـل 
الإيجابيـة، كالنفـس الزكيـة والخراسـاني واليامني 

الـخ. والشـيصباني...  والسـفياني 
 والسـؤال هنـا هـو: عندمـا يخـرج الإمام
حقيقـة، فكيـف لنـا أنْ نميّـز دعوتـه عـن تلـك 
الافتراءات الكاذبـة، بعد أنْ أصبـح تكذيب مثل 
هـذا النوع مـن الانتحـال ثقافـة دينيـة عامة لدى 

المؤمنة؟ الأوسـاط 
وسـنحاول أنْ نذكـر الجـواب بعـدة نقاط إنْ 

شـاء الله تعالى:
للظهـور،  حتميـة  علامـات  هنالـك  أولاً: 
وهـي واضحة بيّنـه لا يمكن انتحالهـا، كالصيحة 
بالسـفياني والخسـوف والكسـوف في  والخسـف 
غري وقتهـا المعتـاد، أمّـا أولئـك المنتحلـون فهـم 

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ مَوْهِبَةٍ خَيٌْ مِنْهَا الْفَجيعَةُ(.

يحيى غالي ياسين
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وباقـي مناطـق الشرق، هذه الحركـة أو أيـة خطة 
غيرهـا تشري دلائلهـا التي تتمثـل بتهـاوي القوى 
الكربى، شيء يجب أنْ يؤخذ بنظـر الاعتبار، ومع 
إضافتهـا إلى دلائـل أخـرى فـإنّ معرفة الشـخص 

بيّنـاً. سـيكون   للإمـام
الظهـور  عنـد  بأنـه  الروايـات  تشري  ثالثـاً: 
أحلامهـم،  وكذلـك  المؤمنني  عقـول  سـتتكامل 
الخـداع  وقابليـة  السـذاجة  أن  يعنـي  وهـذا 
الظنـون  واتّبـاع  ادّعـاء،  كل  وراء  والانجـرار 
والشـكوك هـي غري متوقعـة لمـن أصبـح يحمـل 

والكياسـة. الفطنـة  مـن  المؤمنني  صفـات 
فعـن الإمام الباقر: »إذا قـام قائمنا وضع 
الله يـده عىل رؤوس العبـاد فجمـع بهـا عقولهـم 
 وكملـت أحلامهـم« )الـكافي، الكلينـي: ج١، ص٢٥(.

فالإمـام عنـد ظهوره سـيخرج بطلائـع الناس 
وخيرتهم. وعقلائهـم 

بأصحـاب  »كأنّ   :الباقـر الإمـام  فعـن 
القائـم وقـد أحاطوا بام بين الخافقني، فليس 
مـن شيء إلّ وهـو مطيع لهـم حتى سـباع الأرض 
وسـباع الطري، يطلـب رضاهـم في كل شيء حتى 
تفخـر الأرض عىل الأرض وتقـول: مـرّ بي اليوم 
الديـن،  )كامل   »القائـم أصحـاب  مـن  رجـل 

ص٦٧٣(. ج٢  الصـدوق: 

الركـن  بني  القائـم  »يبايـع   :وورد عنـه
فيهـم  بـدر،  أهـل  عـدة  ونيّـف  ثلاثمائـة  والمقـام 
النجبـاء مـن أهل مصر والأبـدال من أهل الشـام 
والأخيـار مـن أهـل العـراق فيقيـم ما شـاء الله أنْ 

يُقيـم« )الغيبـة، الطـوسي: ص ٤٧٦(. بـل يصفهـم أمري 
المؤمنني في حديـث له:... لم يسـبقهم الأوّلون 

ولا يدركهـم الآخـرون....
رابعـاً: الحـق والصـدق لا بـدّ أنْ يكـون مميـزاً 
ومختلفـاً عـن الكـذب والادّعـاء والافتراء، كـون 
الحـق منصـوراً من قبـل الحق تعالى، وكـون الصدق 
مقرونـاً بقرائـن وأدلـة لا تدّعـى ولا تفترى، ولهذا 

عرّب الأئمـة بـأنّ أمرهـم أبني من الشـمس.
بـأنّ  لـه  كلام  في   الحسـن الإمـام  يصـف 
الإمـام ليـس حقـاً فقـط وإنّام هـو إمـام الحق: 
»...أبشر يا سـفيان فـإن الدنيا تسـع الرّب والفاجر 
حتـى يبعـث الله إمام الحـق من آل محمـد« )شرح 

نهـج البلاغـة، ابـن أبي الحديـد: ج ١٦، ص ٤٥(.

الظهـور  اسـتعدادات  أفضـل  مـن  خامسـاً: 
 الإمـام بمعرفـة  للتوفيـق  الاسـتعداد  وخاصـة 
الانتظـار  هـو  خروجـه  حني  بدعوتـه  والإيامن 
المصاحـب  الكربى  الغيبـة  عصر  في  الصحيـح 
أنْ يترك عبـده في مهـبّ  للإخالص، فحاشـا لله 
الإلهيـة  بالأوامـر  وعاماًل  مخلصـاً  مـادام  الريـح 
وتوجيهـات أهل البيـت، ولهـذا فالانتظار هو 

وواجباتـه. وشروطـه  أركانـه  لـه  عبـادي  عمـل 
ــع  ــب وتوقّ ــرد الترقّ ــو مج ــار ه ــس الانتظ ولي
الظهــور، فالانتظــار تهيّــؤ، وكذلــك عمــل دؤوب 
ورفــع  وموجباتــه  مقدماتــه  تحقيــق  لغــرض 

ــه. موانع

كَ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ أَخٍ لَْ تَلِدْهُ أُمُّ
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زواج النور من النور:
في الأول من شـهر ذي الحجة )وقيل: في السـادس ذي الحجة( سـنة )2هـ(، زوج 

رسـول الله فاطمة مـن أمير المؤمنني، وروي أنـه في 15 رحب. 
 ذكـر الخوارزمـي في مناقبـه أن ملـكاً يقال لـه صرصائيل هبط على رسـول الله
وهـو في بيـت أم سـلمة، فقـال: أنـا صرصائيـل، بعثنـي الله إليـك لتـزوج النـور من 
 .مـن ممـن؟ قـال: ابنتـك فاطمة من عيل بـن أبي طالب :النـور، فقـال النبـي

فـزوج النبـي فاطمـة مـن عيّل بشـهادة ميكائيـل وجبرئيـل وصرصائيل. 
وذكـر الطـوسي في أماليـه أن النبـي قـال لفاطمـة: إن عيل بـن أبي طالـب ممن 
عرفـت قرابته وفضله من الإسالم، وإني سـألت ربي أن يزوجك خري خلقه وأحبهم 
إليـه، وقـد ذكر مـن أمرك شـيئاً، فما ترين؟ فسـكتت، فخرج رسـول الله وهـو يقول: 

الله أكبر سـكوتها إقرارها. 
ومهـر الزهـراء عىل المشـهور خمسامئة درهـم مـن الفضـة وهو مهر السـنة، 

وهـو يسـاوي )250( مثقـال مـن الفضـة تقريباً. 
 :شهادة الإمام محمد الباقر

 في اليوم السـابع من ذي الحجة سـنة )114هـ(، استشـهد الإمـام محمد الباقر
بالمدينـة المنـورة مسـموماً عىل يـد إبراهيم بـن الوليد، بأمر من هشـام بن عبـد الملك، 

وكان عمره الشريف )57سـنة(. 
وقـد أوصى إلى ابنـه جعفـر بن محمـد الصـادق بالإمامة بعـده، وأودعه 
ودائـع الإمامـة، وجدد لـه وصاياه وتعاليمـه، وكان من جملـة وصاياه أن يشـقوا قبره 
كام لحـد لرسـول الله وعني ثمانمئـة درهـم لمأتمـه، وكان يـرى ذلـك مـن السُـنة 

المقدسـة، ودفـن في البقيع.
يوم عرفة وليلتها:

التاسـع مـن شـهر ذي الحجة يسـمى بيـوم عرفة وهـو عيد مـن الاعيـاد العظيمة 
 ،وفيه: ولـد إبراهيـم الخليل ،في الإسالم، وهـو يـوم تـاب الله فيه عىل آدم
وفيـه: نزلـت توبـة داود، وفيه ولد عيسـى بن مريـم، وهو يوم دعـا الله عباده فيه 
الى طاعتـه وعبادتـه وبسـط لهـم موائـد احسـانه وجـوده، والشّـيطان فيـه ذليل حقير 
طريـد غضبـان أكثر مـن أيّ وقت سـواه، وروي انّ الامام زيـن العابدين صلوات الله 

ا أَصابَ الَْعْمى قَصْدَهُ(.قال أمير المؤمنين: )رُبَّ عِلْمٍ أَدّى إِلى مَضَلَّتِكَ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ
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وسالمه عليه سـمع في يوم عرفة سـائلاً يسـأل الناّس فقال له: ويلك أتسـأل غري الله في هذا اليـوم وهو يوم 
يرجـى فيـه للاجنـّة في الارحـام أن تعمّها فضل الله تعالى فتسـعد

عيد الأضحى وليلته:
عيـد الأضحـى مـن الأعيـاد الإسالمية المهمـة، وهـو اليـوم العـاشر مـن شـهر ذي الحجـة، وفيـه يقوم 
المسـلمون بذبـح الهـدي والأضاحـي، وقـد ذكـرت الروايـات إنَّ ليلـة عيـد الأضحى مـن الليـالي الشريفة، 
وروي في فضلهـا فعـن الإمـام الصـادق أنّ عليـاً كان يعجبـه ان يفـرغ نفسـه أربـع ليال في السـنة، 

وهـي: أول ليلـة مـن رجـب، وليلـة النصـف من شـعبان، وليلـة الفطـر، وليلـة الأضحى. 
عيد الغدير الأغر )بيعة غدير خم(: 

في الثامـن عشر مـن ذي الحجة سـنة )10هــ( هو عيـد الغدير عيـد الله الاكبر وعيد آل محمـد، وهو 
أعظـم الأعيـاد ما بعـث الله تعالى نبيـاً إلِاّ وهو يعيد هـذا اليوم ويحفظ‍ حرمته، واسـم هذا اليوم في السامء يوم 

العهـد المعهود، واسـمه في الأرَْض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشـهود.
وروي أنـه سـئل الصـادق: هـل للمسـلمين عيـد غير يـوم الجمعـة والأضحـى والفطر؟ قـال: نعم 
 أمري المؤمنين أعظمهـا حرمـة. قال الـراوي: وأيُّ عيد هـو؟ قال: اليـوم الذي نصب فيه رسـول الله
وقـال ومـن كنـت مـولاه فعلي مـولاه، وهـو يـوم الثامن عشر مـن ذي الحجة. قـال الـراوي وما ينبغـي لنا 
ان نفعـل في ذلـك اليـوم قـال الصيـام والعبـادة والذكـر لمحمـد وآل محمـد والصالة عليهـم، وأوصى 
رسـول الله أمري المؤمنني ان يتخـذ ذلك اليـوم عيـداً وكذلك كانت الأنبيـاء تفعل، وكانـوا يوصون 

أوصياؤهـم بذلك فيتخذونـه عيداً.
يوم المباهلة: 

في الرابـع والعشريـن مـن شـهر ذي الحجـة يـوم المباهلـة على الأشـهر، بآهل فيـه رسـول الله نصارى 
نجـران وقـد اكتسـى بعبائة وأدخل معـه تحت الكسـاء عليا وفاطمة والحسـن والحسني وقـال: »اللهم 
إنـه قـد كان لـكل نبـي مـن الأنبياء أهل بيـت هم أخـص الخلق إليـه اللهم وهـؤلاء أهل بيتـي فاذهب عنهم 
الرجـس وطهرهـم تطهريا«، فهبـط جبرائيل بآيـة التطهير في شـأنهم ثم خـرج النبي بهـم للمباهلة 
فلام ابصرهـم النصـارى ورأوا منهـم الصـدق وشـاهدوا إمـارات العـذاب لم يجـرأوا عىل المباهلـة فطلبـوا 

المصالحـة وقبلوا الجزيـة عليهم.
وفي هـذا اليـوم أيضـاً تصـدق أمري المؤمنني بخاتمـه عىل الفقري وهـو راكـع، فنـزل الله تعـالى على 
 .َكَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُون اَلَّةَ وَيُؤْتُونَ الـزَّ ذِيـنَ يُقِيمُونَ الص ذِيـنَ آمَنوُا الَّ نبيـه :إنَِّام وَليُِّكُـمْ الله وَرُسُـولُهُ وَالَّ

وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ذي الحجة فمن أراد الاطلاع فليراجع.

ا أَصابَ الَْعْمى قَصْدَهُ(.قال أمير المؤمنين: )رُبَّ عِلْمٍ أَدّى إِلى مَضَلَّتِكَ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ
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ا أَخْطَأَ الْبَصيُر رُشْدَهُ(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ

اسمه ونسبه:
 عثامن بـن عيل بـن أبي طالب بـن عبد 

.المطلب
ولادته:

ولادتـه  تأريـخ  المصـادر  لنـا  تُـدّد  لم 
. نهـا مكا و

.أمّه أُمّ البنين
روي عـن أمري المؤمنني أنّـه قال: 
مظعـون  بـن  بعثامن  عثامن  سـميته  »إنّام 
أخـي«. )مقتـل الحسني أبو مخنـف الأزدي: 

.)185 ص

قـال أهـل السري: لمـا قُتـل عبـد الله بن 
عيل دعـا العباس عثامن وقـال له: تقـدّم يا 
أخـي، كما قـال لعبـد الله، فتقـدم إلى الحرب 

يضرب بسـيفه ويقول:  
إني أنــــــا عثمـــــان ذو المفـــــاخر
 شـــيخي عـــي ذو الفعـــال الطاهـــر.
فرمـاه خولي بـن يزيد الأصبحي بسـهم 
فأوهطـه ـ أوهطه: أضعفـه وأثخنه بالجراحة 
وصرعـه صرعـة لا يقـوم منها ـ حتى سـقط 
لجنبـه، فجـاءه رجل مـن بني أبان بـن درارم 
فقتلـه واحتـز رأسـه. )أبصـار العني محمـد بـن 

عثمـــــان
بــــــن عــــــلي
ابن أبي طــالب





25

واءُ داءً(. ا كانَ الدَّ قال أمير المؤمنين: )رُبَّ

طاهـر الساموي: ص68، نقلًا عن تاريـخ الطبري: ج4، 

بتصرف(.  ص343 

قال الإمام المنتظر في زيارة الناحية:
»السالم عىل عثامن بـن أمري المؤمنني 
سـمّي عثامن بـم مضعـون، لعـن الله راميـه 
بالسـهم خـولي بـن يزيـد الأصبحـي الأيادي 

الدارمـي«. والابـاني 
وجـاء في زيارتـه أيضـاً: »السالم عليك 
يـا عثامن بـن عيل بـن أبي طالـب ورحمـة الله 
وبركاتـه، فام أجـل قـدرك، وأطيـب ذكـرك، 
وأبني أثرك، وأشـهر خيرك، وأعىل مدحك، 
وأعظـم مجدك...«)بحـار الأنـوار العلامـة المجلسي: 

ص245(. ج98، 

واللائـح من هـذه الفقـرات أن عثمان بن 
عيل كان عارفـاً خلوقـاً بحيـث اسـتحق 
لا  التـي  والمدائـح  النـادرة  الصفـات  هـذه 
يسـتحقها إلّ مـن كان جديـراً بهـا. وجلالـة 
الأثـر وشـهرة  وبيـان  الذكـر  القـدر وطيـب 

الخري وعلـو المـدح وعظمـة المجـد.
ملاحظة:

التاريخيـة  والمصـادر  الكتـب  تنقـل  لم 
مـا  سـوى  شـيئاً    عيل بـن  عثامن  عـن 
حـدث في يـوم عاشـوراء، كام فعـل التأريـخ 
اخفـوا  وكيـف  هاشـم  بنـي  مـع  والمـؤرخ 
فضائلهـم ومناقبهـم، وقـد انصف الشـافعي: 
محمـد بـن إدريـس، إذ قيـل لـه: مـا تقـول: في 

عيل؟ فقـال: ومـا ذا أقـول في رجـل أخفت 
أعـداؤه  وأخفـت  خوفـا،  فضائلـه  أوليائـه 
فضائلـه حسـداً، وشـاع مـن بين ذيـن ما ملا 
البحـراني:  هاشـم  السـيد  الأبـرار،  الخافقين)حليـة 
ج2، ص136(. الاعـداء والحاقديـن والمنافقين 

فعلـوا مـع امـام الحـق عيل ذلـك كيـف مع 
هـو  الأهـم  السـبب  إن  ومحبيـه؟!.  ولـده 
علـو شـان الامـام، وكامل عظمتـه ورفعتـه 
في  وتنمـره  والكرامـة،  المجـد  سامء  في 
والتفـاف  الحـق،  حـول  والتفاتـه  الله،  ذات 
:الحـق حولـه كام قـال الرسـول الأكـرم 
»عيل مع الحـق والحـق مع عيل يـدور حيثما 

دار«)الفصـول المختارة الشـيخ المفيـد: ص97(.
والحـق يعلـو ولا يعىل عليـه، وللحـق 
لا  فالشـمس  جولـة،  وللباطـل  دولـة 
كانـت  وان  الغيـوم  تحـت  مغيبـة  تبقـى 
ينجيل،  أن  لليـل  بـد  فال  سـوداء،  كثيفـة 
كل  رغـم  للتاريـخ  يبـدو  ان  للحـق  ولابـد 
المحـاولات البغيضـة الحاقـدة، والامـام نور 
نُـورَ  يُطْفِئُـوا  أَنْ  يُرِيـدُونَ  الأرض:  في  الله 
الله بأَِفْوَاهِهِـمْ وَيَأْبَـى الله إلِاَّ أَنْ يُتـِمَّ نُورَهُ وَلَوْ 
كَـرِهَ الْكَافرُِونَ)سـورة التوبـة: آيـة32(، وهـذا 
هـو الامر الـذي اضطر مناوئيه ومنافسـيه أن 

المنيـع. ومقامـه  القاهـر،  بفضلـه  يعترفـوا 
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إفشاء الاسرار خيانة

ا كانَ الدّاءُ شِفاءً(. قال أمير المؤمنين: )رُبَّ

إننـــا اجتماعيـــون لأننـــا لا نســـتطيع 
الآخريـــن،  عـــن  منعزلـــن  العيـــش 
ــش  ــطيع أن نعيـ ــا لا نسـ ــون لأننـ وسّريـ
مكشـــوفين تمامـــاً في حـــال الاتصـــال 
ــا  ــون لامتيازنـ ــن ثقافيـ ــن. نحـ بالآخريـ
ـــا  ـــة، لكنن ـــب المعرف ـــل وحُ ـــي والعق بالوع
سّريـــون لأننـــا نحـــب أن نعـــرف أكثـــر 
ــا.  ــرون عنـ ــه الآخـ ــد أن يعرفـ ــا نريـ ممـ
ــد  ــة تجيـ ــات لغويـ ــا كائنـ ــر بكوننـ نفخـ
افتخـــاراً  نســـمع  أن  دون  التواصـــل، 
ــن  ــا عـ ــي تميّزنـ ــالأسرار التـ ــابهاً بـ مشـ
بقيـــة الكائنـــات التـــي تعيـــش وتمـــوت 
ض  ـــرَّ ـــر، أو تتع ـــز ال ـــعر بوخ دون أن تش

ـــائه. ـــه أو إفش ـــد كتمان ـــه عن ـــلباً لتأثيرات س
ـــا  ـــن، ف ـــطرنا إلى نصف ـــرّ يش كأن ال
ـــمة  ـــا مقسّ ـــا به ـــذ وعين ـــاة من ـــت الحي زال
مُكتَشَـــفات ومجهـــولات، كذلـــك  إلى 
ـــروف  ـــخصية مع ـــا الش ـــض حياتن ـــإن بع ف
للآخريـــن: ولادتنـــا، نشـــأتنا، تعليمنـــا، 
حالتنـــا الاجتماعيـــة وغيرهـــا، وبعضهـــا 
ـــاً وإصراراً،  ـــان طوع ـــه بالكت ـــر نطوي الآخ
نكشـــفه عندمـــا نريـــد، ونخفيـــه عمّـــن 

ـــد. نري
جاذبية السر:

غرائـــز  تشـــدّ  جاذبيـــة  للـــرّ 
ـــعي  ـــن لس ـــافه، ويمك ـــن إلى اكتش الآخري
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ــاً  ــون تطفـ ــافه أنّ يكـ ــؤلاء إلى اكتشـ هـ
وعيبـــاً ســـلوكياً، كـــا يمكنـــه أنّ يكـــون 
بحثـــاً حميـــداً. ألم تبـــدأ كل الاكتشـــافات 
ـــة  ـــانية بملاحظ ـــخ الإنس ـــرى في تاري الك

ــا؟ ــع مـ ــض في موضـ ــود سرٍّ غامـ وجـ
هكـــذا يبـــدو أن لـــكل شيء سراً، 
ــن كان  ــاة. ومـ ــون، والحيـ ــن، والكـ نحـ

ــا بـــا سرٍّ فليبـــح بـــه. منـّ
مـــن كشـــف  الشريعـــة  موقـــف 

الـــر: 
أسرار  إفشـــاء  الإســـام  منـــع 
كتمانهـــا،  عـــى  وحـــض  الآخريـــن، 
ــاة  ــى حيـ ــن ضرر عـ ــائها مـ ــا في إفشـ لمـ
الأشـــخاص والمجتمعـــات؛ وبهـــذا عـــدّ 
الإســـام إفشـــاء الـــر مـــن المحرمـــات إذا 

بـــرر. ارتبطـــت 
ـــول لأبي ذرّ:  ـــة الرس ـــاء في وصي ج
ــاؤك سَِّ  ــة، ‌وإفشـ ــس بالامانـ »...المجالـ
ـــب  ـــك واجتن ـــب ذل ـــة فاجتن ـــك خيان أخي
ــر  ــيعة، الحـ ــائل الشـ ــرة« )وسـ ــس العثـ مجلـ

ــي: ج12، ص307(. العامـ

عـــن  الإمـــام عـــي: »مـــن 
ضعـــف عـــن حفـــظ سره لم يقـــو لـــر 
غيره«)تحـــف العقـــول، ابـــن شـــعبة الحـــراني: 

.)315 ص 

وعنـــه: »لا تـــر إلى الجاهـــل 
شـــيئاً لا يطيـــق كتمانه«)عيـــون الحكـــم 

ص528(. الواســـطي:  الليثـــي  والمواعـــظ 

ـــاء  ـــادق: »افش ـــام الص ـــن الإم ع
الـــر ســـقوط«)تحف العقـــول، ابـــن شـــعبة 

الحـــراني: ص315(.

ـــون  ـــا: »لا يك ـــام الرض ـــن الإم ع
ـــاث  ـــه ث ـــون في ـــى يك ـــاً حت ـــن مؤمن المؤم
خصـــال: ســـنة مـــن ربـــه، وســـنة مـــن 
نبيـــه، وســـنة مـــن وليـــه، فالســـنة مـــن 
ربـــه كتـــان سره، قـــال الله عـــزّ وجـــلّ: 
عَـــالُِ الْغَيْـــبِ فَـــا يُظْهِـــرُ عَـــىَ غَيْبـِــهِ 
 »ٍـــول ـــنْ رَسُ ـــىَ مِ ـــنْ ارْتَ ـــداً* إلِاَّ مَ أَحَ
ــال،  ــة 26 ـ 27(. )الخصـ ــن: آيـ ــورة الجـ )سـ

الشـــيخ الصـــدوق: ص82(.

يْ ءَ فَلَمْ تُعْطَهُ وَأُعْطيتَ خَيراً مِنْهُ(.  ا سَأَلْتَ الشَّ قال أمير المؤمنين: )رُبَّ
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العدد )91( لشهر ذي الحجة سنة 1442هـ28

ا أَدْرَكَ الْعاجِزُ حاجَتَهُ(.   وابِ(.وَأَثْنى على رجلٍ فقال: )رُبَّ ا عَمِيَ اللَّبيبُ عَنِ الصَّ قال أمير المؤمنين: )رُبَّ

الرهــب، فقــد أمــر أن يضــع يــده عــى 
صــدره وَاضْمُــمْ إلَِيْــكَ جَناَحَــكَ 

....ِــب هْ ــنْ الرَّ مِ
معقّبــاً:  النــداءُ  موســى  وجــاء 
إلَِ  رَبِّــكَ  مِــنْ  بُرْهَانَــانِ  فَذَانـِـكَ 
قَوْمــاً  كَانُــوا  ـُـمْ  إنَِّ وَمَلَئِــهِ  فرِْعَــوْنَ 
.)32 آيــة  القصــص:  فَاسِقِيَن)ســورة 
ــة  ــن طاع ــت ع ــة خرج ــم طائف فه
مرحلــة  الطغيــان  بهــم  وبلــغ  الله 
قصــوى فعليــك يــا موســى أن تــؤدي 
ــم  ــم، وإلّ واجهته ــك بنصحه وظيفت

ــد. ــو أش ــا ه ب
طلب أسباب النصر:

لم   موســى أن  إلى  ومضافــاً 
يســتوحش ولم يخــف مــن هــذه المهمّــة 
الثقيلــة الصعبــة، ولم يطلب مــن الله أي 
تخفيــف في هــذه المهمــة. ولمــا كان أهــم 

آية من الرعب، آية من النور:
ــي الله  ــة نب ــكلام في قص ــا زال ال م
ــزة  ــت المعج ــث كان ــى، حي موس
ــر  ــمّ أم ــب(، ث ــن الرع ــة )م الأوُلى آي
وهــي  الثّانيــة  المعجــزة  يظهــر  أن 
آيــة أُخــرى )مــن النــور والأمــل( 
مــن  تركيبــاً  ســيكون  ومجموعهــا 
ــر  ــاءه الأم ــاره( إذْ ج )الإنذار(و)البش
تَْــرُجْ  جَيْبـِـكَ  فِ  يَــدَكَ  اسْــلُكْ 
بَيْضَــاءَ مِــنْ غَــرِْ سُــوءٍ... فالبيــاض 
الــذي يكــون عــى يــده للنــاس لم يكــن 
ناشــئاً عــن مــرض ـ كالــرص ونحــوه 

ــداً. ــاً جدي ــوراً إلهي ــل كان ن ـ ب
لقــد هــزّت موســى مشــاهدته 
لهــذه الأمُــور الخارقــة للعــادات في 
الليــل المظلــم وفي الصحــراء الخاليــة.. 
ومــن أجــل أن يهــدأ روع موســى مــن 
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ا أَدْرَكَ الْعاجِزُ حاجَتَهُ(.   وابِ(.وَأَثْنى على رجلٍ فقال: )رُبَّ ا عَمِيَ اللَّبيبُ عَنِ الصَّ قال أمير المؤمنين: )رُبَّ

ــرة،  ــروح الكب ــر ال ــباب الن وأول أس
المقتــدر،  والعقــل  الوقّــاد،  والفكــر 
ــد  ــدر، فق ــة الص ــرى: رحاب ــارة أُخ وبعب
ــه:  ــورة ط حْ لِ صَدْرِي)س ــالَ رَبِّ اشَْ قَ

.)25 آية

نعــم إنّ أوّل رأســال لقائــد ثــوري 
ــل،  ــر الطوي ــدر، والص ــة الص ــو رحاب ه
ــل  ــهامة وتحم ــات، والش ــود والثب والصم

ــاب. ــاكل والصع المش
ولمــا كان هــذا الطريــق مليئــاً بالمشــاكل 
ــا إلّ  ــن تجاوزه ــي لا يمك ــاب الت والصع
ــن الله  ــى م ــب موس ــد طل ــف الله، فق بلط
ــوره  ــه أُم ــر ل ــة أن تُي ــة الثّاني في المرحل
وأعمالــه، وأن تذلــل هــذه العقبــات التــي 
ــنْ  ــدَةً مِ ــلْ عُقْ ــال: وَاحْلُ ــه، فق تعترض

ــة27(. لسَِانِ)ســورة طــه: آي
لــه  تكــون  أن  موســى  طلــب  ثــم 
قــدرة عــى البيــان بأعــى المراتــب فقــال: 
ــح  ــاني( فصحي ــن لس ــدة م ــل عق )واحل
أن امتــاك الصــدر الرحــب أهــم الأمُــور 
ــاس  ــذا الأس ــورة ه ــس، إلّ أنّ بل والأس
تتــمّ إذِا وجــدت القــدرة عــى إرِاءتــه 
ــإنِّ  ــك ف ــة، ولذل ــورة كامل ــاره بص وإظه
ــى بعــد طلــب انــراح الصــدر،  موس
ورفــع الموانــع والعقبــات، طلــب مــن الله 

ــانه. ــن لس ــدة م ــل العق ح
ــب  ــذا الطل ــة ه ــنّ عل ــه ب ــةً وأنّ خاص

فقــال: يَفْقَهُــوا قَوْلِ )ســورة طــه: آية28(.  
ــة  ــر للآي ــة تفس ــة في الحقيق ــذه الجمل فه
التــي قبلهــا، ومنهــا يتّضــح أنّ المــراد مــن 
حــلّ عقــدة اللســان لم يكــن هــو التلكــؤ 
وبعــض العــر في النطــق الــذي أصــاب 
لســان موســى نتيجــة احتراقــه في 
ــض  ــك بع ــل ذل ــا نق ــة ك ــة الطفول مرحل
ــراد  ــل الم ــاس- ب ــن عب ــن اب ــن ع المفسري
ــم  ــن إدِراك وفه ــة م ــان المانع ــد اللس عق
ــن  ــة م ــم بدرج ــد أتكل ــامع، أي أري الس
ــث  ــر، بحي ــى والتعب ــة والبلاغ الفصاح
ــكلام  ــن ال ــرادي م ــامع م ــدرك أي س ي

ــداً. جي
وعــى كل حــال، فــإنِّ القائــد والقــدوة 
ــك  ــذي يمتل ــو ال ــر ه ــق والمنت والموف
ــروح،  ــدرة ال ــر وق ــعة الفك ــة إلى س إضِاف
ــواع  ــن كل أن ــاً م ــاً خالي ــاذاً بليغ ــاً أخ بيان

ــور. ــام والقص الِإبه
الحمــل  هــذا  إيِصــال  كان  ولمــا 
وقيــادة  الله،  رســالة  حمــل  الثقيــل- 
ــت  ــة الطواغي ــم، ومحارب ــر وهدايته الب
والجبابــرة - إلى المحــل المقصــود يحتــاج إلى 
معــن ومســاعد، ولا يمكــن أن يقــوم بــه 
إنِســان بمفــرده، فقــد كان الطلــب الرابــع 
لموســى مــن الله هــو: وَاجْعَــلْ لِ وَزِيــراً 

ــة29(. ــه: آي ــورة ط ــنْ أَهْلِ)س مِ



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )91( لشهر ذي الحجة سنة 1442هـ30

قال أمير المؤمنين: )رُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ وَ فيهِ هَلاكُ دينِكَ لَوْ أَتَيْتَهُ(. 

في تجربــة قــام بهــا أحــد علــاء الأحيــاء 
ــرة في  ــرش كب ــمكة ق ــع س ــمّ وض ــة، ت البحري
ــة  ــك مجموع ــد ذل ــف بع ــي، وأُضي ــوض مائ ح
ــا  ــرش. وك ــم للق ــرة كطُع ــاك الصغ ــن الأس م
ــاك  ــى الأس ــرش ع ــم الق ــد هج ــع فق ــو متوقّ ه
ــع  ــك، وض ــد ذل ــا. بع ــا كلّه ــرة والتهمه الصغ
ــوض إلى  ــه الح ــم ب ــا قسّ ــاً زجاجيً ــالم فاص الع
ــرة  ــاك الصغ ــل الأس ــاويين، فجع ــمين متس قس
ــب  ــرش في الجان ــمكة الق ــن، وس ــد الجانب في أح
ــه في هــذه  الآخــر. هجــم القــرش في الحــال، لكنّ
ــه  ــدَ أنّ ــي، بيْ ــل الزجاج ــدم بالفاص ــرّة اصط الم
ــن  ــل، في ح ــل أو مل ــة دون كل ــتمرّ في المحاول اس
كانــت الأســاك الصغــرة تســبح بهــدوء وأمــان. 
وبعــد مــرور عــدّة ســاعات استســلم القــرش 
تكــرار  تــمّ  المحاولــة.  عــن  وتوقّــف  أخــرًا 
التجربــة مــرّات عديــدة خــال الأســابيع القليلــة 
ــلّ في كلّ  ــة القــرش تق ــت عدواني اللاحقــة، وكان

مــرّة، إلاّ أن استســلم تمامًــا وتوقّــف عــن مهاجمــة 
ــل.  ــن الأص ــرة م ــاك الصغ الأس

عندهــا أزال عــالم الأحيــاء اللــوح الزجاجــي، 
لكــن القــرش لم يبــادر بالهجــوم هــذه المــرّة أيضــاً، 
فقــد أصبــح مؤمنًــا تمامًــا بوجــود الحاجــز الخفــي 

بينــه وبــن الأســاك الصغــرة. 

العبرة المستفادة من هذه القصة: 
كثــرون هــم مــن يفقــدون الأمــل تمامــاً بعــد 
ــا  ــرّات، ك ــدّة م ــلهم ع ــات وفش ــم الصدم تلقّيه
ــة  ــذه القص ــرش في ه ــمكة الق ــع س ــال م ــو الح ه
ــم  ــن بهزائ ــاء مُثقل ــا البق ــل حينه ــرة. نفضّ القص
المــاضي، وبأننّــا لــن ننجــح أبــداً. نبنــي في عقولنــا 
تعــد  لم  ربــا  أنّــا  حــن  في  وهميــة،  حواجــز 
ــة  ــن المحاول ــف ع ــد الآن. لا تتوقّ ــودة بع موج
ــوة  ــد خط ــى بع ــون ع ــد يك ــاحُ ق ــداً، فالنج أب

ــك. ــط من ــدة فق واح

القرش والطعام
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